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  :مستخلص

 أساسية، منها على سـبيل  إستراتيجيةأبعاد له منظمة التجارة العالمية الانضمام إلى   يمكن القول أن      

ركـز  نفي هذه المداخلة، سوف     . كية على الواردات  المثال تحرير أكثر للاقتصاد و تخفيض الحقوق الجمر       

 بين المؤسسات والاقتصاديات  الحقيقية  تفعيل المنافسة   تلك التي تتعلق ب   تتمثل في    أبعاد جوهرية أخرى،  على  

الاندفاع الدفع و  تضمنيكلها   العمليةجوهر  باعتبار  ذلك  ،   الإبداعية قدراتهاو  التكنولوجية  حسب ديناميكيتها   

  .الداخلي و الخارجيعلى المستويين  الريادةالامتياز و  و لما لا هوتطورالإنتاج ن يتحسضمان نحو 

سوف يدر عليها بفوائد    المذكورة   العربية، فإن الانضمام إلى المنظمة       بالنسبة للبلدان النامية و منها    

يا إن لـم يـتم       من صعوبات قد تؤثر عليها سلب      ، بالطبع، جد هامة لنموها و مستقبلها، دون أن تخلو العملية        

   .الاستعداد الجيد و المجابهة الفعلية

 بقاء تلك البلدان في فضاء منعزل مثلا سوف يجعلها في ميزان قوة لغير صالحها ويجعلها                نعلى أ 

  . حقيقي التي هي واقعتنطوي على نفسها دون الاستفادة من مزايا العولمة

       

  :الكلمات الأساسية

  .العولمة/ التنمية المستدامة / حرية الاختيار / الأداء / التكنولوجي الإبداع / المزايا التنافسية 
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  شكر و اعتراف

دن بالمملكـة    صاحب هذه المقالة بخالص الشكر إلى إدارة جامعة الملك فهد للبترول و المعا             يتقدم  
  .ير هذه المداخلةدعمها لتحضالعربية السعودية على 

  



 :مقدمة

ة للتجارة، منذ ميلاد الفكرة و إلى حين تجسيدها علـى           يمنظمة العالم أوليت ل التي  للأهمية القصوى     

توفر الكثير من التعـاليق     ي الندوات و اللقاءات و      م العديد من  ض ن أرض الواقع، أعد الكثير من الكتابات و      

و تباين  لاء إلى تعدد    ؤ بين هؤلاء و ه    الاختلافاتوترجع  .  و كذا العام و الخاص     من المتخصصين المختلفة  

. ة و بالطبع الاقتـصادية و التجاريـة       نيسياسية و القانو  -وجهات النظر والمقاربات منها السياسية و الجيو      

 مسألة وجوب مـن عـدم       يا العربية، ه  ولعلى أبرز ما أثار الاهتمام الأكثر، بالنسبة للبلدان النامية و منه          

  . اندماجها في العولمةمنها و  إلى تلك المنظمةانضمامهاوجوب 

مختلفة منها خاصة عالمية الأسواق و الإنتاج و البحـث          متعددة و   باعتبار العولمة محددة بجوانب     ف

ل الذي قد يمكـن     عالاح الف بقى الس ت يد و أخذ التدابير الجدية    الج الاستعداد   لعلىوالتطوير وكذلك المنافسة، ف   

هـي بكـل وضـوح      و المدافعة عن المنظمـة      من تقليل الآثار السلبية، حتى و إن كانت البلدان المتقدمة           

أي أن  . أكثر احتـواء مـن أي وقـت مـضى          جلياالاقتصاد العالمي اليوم أصبح     ف .]1[ر  المستفيدة الأكب 

] 3[ارتباطـا   أكثـر   أو على الأقل     ]2 [ندماجاا أكثر فأكثر    ، بطريقة أو أخرى،   اقتصاديات البلدان أصبحت  

ما فتئ  إن حجم التجارة العالمية     ثم  .  و المعلومات و المعارف    المدخلاتمختلف   من حيث    لميةاالسوق الع ب

   .مختلف أنحاء العالم و خاصة تلك التي يسود فيها السلم باعتباره عاملا ميسرافي يزداد يوما بعد يوم 

 ـ -فـي نظرنـا   -بما فيه الكفاية و التعمـق       أو توضح    لم تعالج    المسألة الجوهرية التي  إن   ق تتعل

 يمكن التساؤل عن  بعبارة أخرى،   .  انضمام البلدان العربية إلى تلك المنظمة العالمية       يولدهالديناميكية التي   اب

 مـن    و التي يمكن أن تجعلها تنتقـل       مام هذه البلدان إلى تلك المنظمة     انضالتغييرات الجوهرية التي يسببها     

ل تكون بعد عـرض و مناقـشة        اؤستإن الإجابة على مثل هذا ال     . ؟مرحلة نمو معنية إلى أخرى أكثر تقدما      

  .المزايا و العيوب التي هي محتوى الفقرتين الاثنتين التاليتين

      



  :الانضمام ئدفوا -1

 القـائم،   إلى المنظمة العالمية للتجارة، حتى على صورتها و هيكلهـا         إن المؤيدين لفكرة الإنظمام     

علـى  .  أو كبيرا، متقدما أو ناميا     كانصغيرا  يرون أن هناك فعلا مزايا و فوائد عديدة عند إنضمام أي بلد             

 ،لكـن . ، تبعا لاستعداد البلد و قدراتـه       إما في الأمد القريب أو المتوسط أو البعيد        حصلأن هذه الفوائد قد ت    

م سياسيا أو غير ذلك، من العيوب والنقـائص أو          لا شك فيه هو عدم خلو أي تنظيم، اقتصاديا كان أ          ومما  

.  فقط شكلي  سذات أثر فعلي و لي    و  فالأهم أن تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات،        . الإيجابيات و السلبيات  

  : سبيل الحصرليس علىو ما يلي التي يستوجب الوقوف عندها من بين الأولى و

  

 :]4 [الندرة ظاهرة القضاء على  -  أ

الدول التي تنتمي إلى منظمة التجارة العالمية، فـإن         تلك  تدفق السلع في فضاء     حرية  مبدأ  بموجب  

في هذه  .  ندرة السلع و المواد و المنتجات و الخدمات         على هي القضاء الإيجابية  إحدى أهم النتائج و الآثار      

ل ترض أن يصبح المستهلك و الزبون في حالة تجعله يستهلك مثل تلـك المنتجـات و يـستعم                 فالحالة، ي 

 و الطلب، ينتج تـوفر للـسلع و الخـدمات           العرضحسب  و  . الخدمات أينما كان و تبعا لقدرته الشرائية      

 وعندئذ تكون فرصة الحصول على السلعة مثلا أ       .  في الأمد الطويل   استقراراثراءا و   وتصبح السوق أكثر    

الفقـدان  ظـواهر   بـذلك   و منه تزول    لجميع المواطنين    امتوفرممكنا و   غير ذلك   الخدمة أو   المعلومة أو   

  .الاحتكار و السمسرةوالنقص و كذلك 

لقضاء على ظاهرة اقتـصادية     لتيح المجال للدول و الحكومات      ي أيضا   على أن القضاء على الندرة    

إن خطورة مثل هذه الـسوق      . ]5 [و الموازية أألا و هي السوق السوداء أو السوق اللارسمية         جدا  خطيرة  

  . ن و الذين يدفقون الضرائب أو القانونيينر العاديالإساءة إلى التجا تتجلى في

  



خاصة منهم   السماسرة   انيدفعالوطني   وقلة العرض الاستيراد  وفي البلدان النامية و العربية، فإن إنخفاض        

 مما يؤدي إلى التأثير سلبيا      ،بشكل غير قانوني  مستوردة  إلى اللجوء إلى عرض سلع و منتجات        ن  يالمحترف

 هو عرض السلع أو المنتجـات المغـشوشة       كله  أخطر من ذلك    و لعلى    .لاقتصاد ككل  المؤسسات و ا   على

أو عدم الالتزام   المستهلكين أو المستعملين من جراء تزوير       حياة  على  و الخطيرة   ، حيث الآثار السلبية     ]6[

  . الأصلية، أي الرسمية و المعتمدةمعايير إنتاجهاو احترام 

ساني، فإن القضاء على ظاهرة الندرة يؤدي بدوره إلى إزالـة           أما على المستوى الاجتماعي و الإن     

ترتب عليها عواقب وخيمة أخلاقية و أمنيـة        تحيث أن هذه الظاهرة     . أو على الأقل انخفاض الفقر في البلد      

و بأنواع مختلفـة    معينة  متوفرة بكميات   ليست  يمكن أن يحدث هذا عندما تكون المواد و السلع          و  . خطيرة

فعـلا  أن القلة هي التـي تحـدث        على  . الاجتماعية- الطبقات الاقتصادية  مع شتى تة تتلاءم   وبأسعار متفاو 

      . و العنف و تولد الفسادالأزمات و المشاكل

   

 : الاقتصاديةضمان مستوى معين من حرية المنافسة -  ب

في مثل ذلك الفضاء أيضا تكون المؤسسات الاقتصادية و الصناعية و الخدمية قادرة على تـسويق           

الأمر الذي يجعلها تتنافس مع أيـة       . ااستراتيجياتهفق  وتستهدف المستهلكين   لحرية  درجة من ال  مخرجاتها ب 

 ]7 [التفوق على أسـاس مميـزات أو خـصائص        حتى   أو   لبقاءو تحاول ا  محلية أو أجنبية    مؤسسة أخرى   

  . منتجاتها أو خدماتها

 الإبـداع   ممارسـة نـشاطات   بـالطبع   أساس المنافسة الفعلية هي      أنإن ما يجب التأكيد عليه هو       

هـي  فعندما تمارس بشكل مـستمر ف     ؛  ]19[البحث و التطوير     بصورة عامة ما يسمى ب     وأ] 8 [التكنولوجي

يم منتجـات   تـصم عملية  هي   أهم من ذلك     على أن  ،من جهة تحسين المنتجات أو طرق الانتاج      تؤدي إلى   

 ]10 [ت الإبداع مما يؤثر سـلبا علـى الأداء         ففي غياب المنافسة، تضعف نشاطا     .جديدة أو تقنيات جديدة   



المجتمع و التحضر   تقدم  علاقة مع   إذن ال  و منه    . الاقتصادي ]11 [النموبالتالي  والاقتصادي و التكنولوجي    

      .المادي و المعنوي للشعوب

  

 : لصالح المستهلكين و المستعملين]12 [توحيد المعايير  -  ت

مام إلى منظمة التجـارة     مساندة الانض فكرة ضرورة   دعم   ت التيو الهامة   انب الأخرى   وإن أحد الج  

  : للأسباب الأساسية التالية القصوىالعالمية تتعلق بالتوحيد الصناعي و هي عملية في غاية من الأهمية

  

بلورة المعايير و الإتفاق على وضعها حيز التطبيق يضمن سلامة المستهلكين و المستعملين للسلع               -1

  ؛التالي يقلل من الأخطار الصحية و الأمراض و ب و الخدماتوالمنتجات

أوفـر  يضمن العمل بالمعايير رفع مستوى جودة المنتجات و يعطي للمستهلك و المستعمل مجالا               -2

 ؛، ليصبح سيدا في اتخاذ القراراحتياجاته و ذوقه و غير ذلك حسب وضعيته و للاختيار

، و منـه     و عوامل الانتاج بصورة عامـة       استعمال المواد  ]13 [العمل بالمعايير يؤدي إلى ترشيد     -3

 .إزالة أو التقليل من التبذير

 
  : الانضمام منالاستفادةو حدود الفعال الفعلي و ندماج  عوائق الا-2

ليـست  لبلدان النامية و العربية     لر  يخوضعية الأ هو أن   أيضا  هنا  الأمر الذي يحتاج التأكيد عليه      إن    

 . جوانب ليس فقط سلبية و لكن أيـضا إيجابيـة          اله، بمعنى أن    لناس في حد ذاتها كما يراها معظم ا       كارثة

الفـوارق  و كبـر    ] 15[تعمق الفجوة   كذلك  و  ] 14[تبعية  فعلا  يترتب عنه   المتعارف عليه   فالجانب السلبي   

أمـا الجانـب    . إما في كل المجالات أو في بعضها      ، ليكون ذلك     بين البلدان النامية و البلدان المتقدمة      ]16[

 شـريطة أن   بالركب   ]17 [ الالتحاق للاستفادة و  فهو يعطي للبلدان النامية و العربية فرصة ثمينة          ،بيالإيجا

  . تتوفر الإرادة و تدار العملية في إطار استراتيجية محكمة



 من جديـد، فإنـه      ]18 [اكتشاف العجلة ما يسمى ب  وبالفعل، فعوض أن تقوم الفئة الأولى من البلدان بإعادة          

 على أنـه    .تقلص من التكاليف  ستفيد بما وصلت إليه البلدان المتقدمة وتختصر بذلك الجهود و           بإمكانها أن ت  

و هي العملية التـي تمكـن الأفـراد         ] 19[لتصور يقلل من أهمية التعلم      أن مثل هذا ا   إلى  تجدر الملاحظة   

        . اكتساب الخبرات و تعزيز القدراتوالمؤسسات و الاقتصاديات من

  

  :تكبر الفجوا -  ث

إن الفجوات، القائمة بين البلدان النامية و العربية من جهة و البلدان المتقدمة مـن جهـة أخـرى،              

 ـ  . التي تبذلها الفئة الأولـى    المتواصلة  رغم الجهود     و هذا  على العموم عميقة  و  كثيرة   ال النمـو   ففـي مج

] 21[نتاجيـة    على وجه الخصوص، فإن هناك فوارق هامة في مـستوى الإ           ]20[ و التكنولوجي    الصناعي

 تزداد مع مرور الزمن و تـداركها        ت و الأبهى أن هذه الفوروقا     . النمو الصحيح و الدائم    ؤشروالتي هي م  

هجرة الأدمغـة، فـإن الفجـوات تتعمـق          ظاهرة   و باعتبار  .لب جهودا و تضحيات قد تكون جسيمة      يتط

  . باستمرار أكثر فأكثر

 ـف. ال العلم و التكنولوجيا   فجوات أخرى جد خطيرة أيضا تتعلق بالتأخر في مج          ي هـذا المجـال    ف

. ، فإن كل المؤشرات و الإحصائيات تشير إلى أن العالم المتقدم بعيد كثيرا عـن البلـدان الناميـة                  بالتحديد

  أكبـر  ]23[ مؤشراته الهامة أي بـراءات الاختـراع       أعلى و    ]22 [فنسب الاستثمار في البحث و التطوير     

  .بكثير

دان النامية و العربية في آن واحد هو اتجاهها العام نحو التركيز و حتى              و لعلى ما يعاب على البل     

إذ أن هـذه    . تفضيل مشاريع البحث و التطوير الكبرى و الكلية على حساب المشاريع الصغيرة و الجزئية             

اكتساب مهـارات و قـدرات تكنولوجيـة لا         يمكن لها أن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية و النمو مع             

    .ن بهايستها



  : التغيراتبطء -ب

هناك ما  الحكومات العربية   المؤسسات و    إلىأكثر فأكثر   باستمرار و   التي توجه   من بين الإنتقادات      

   . أو الكليمسألة الجمود ومقاومة التغيير سواء على المستوى الجزئييتعلق ب

 المستجدة فـي جميـع      تفرضه الظروف ] 25 [يأو التغيير التنظيم  ] 24[إن إعادة الهيكلة التنظيمية     

 ففي مجال التكنولوجيا، على سـبيل المثـال، فـإن تقـدم             .، نتيجة المستجدات المعرفية   المجالات المختلفة 

تعيير و تجديد الطرق الفنية التي تـستعملها        ضرورة  المعارف العلمية و التكنولوجية تدفع المؤسسات إلى        

، حتى تصبح منافسة أو تبقى رائـدة فـي          عامة بصورة   في الإنتاج بغرض رفع مستوى الإنتاجية والأداء      

يحدث هذا أيضا عن طريق تجديد و رسكلة مواردها البشرية و كفاءاتها، معطية لها الفرصـة                و  . الأسواق

   .معلومات و معارفأفكار و للتعرف على آخر ما توصل إليه العقل البشري من 

اء الفقر و سوء إدارة الـشؤون العامـة         الأزمات الاجتماعية الناجمة من جر    على المستوى الكلي، فإن     

 خاصة عندما تنخفض روح المسؤولية و يقـل الـضمير           ،وغير ذلك تؤدي إلى فساد و نقص في الشفافية        

وعندما يصبح الوضع متعفنا و تنعدم الإصلاحات أو لا تنفذ بشكل ملائم و بالـسرعة               .  لدى الأفراد  المهني

عدم إن انتـشار  . ر على مجريات الأمور و الأداء بصفة عامـة         فقد يؤول التغيير إلى سلبي ليؤث      ،المطلوبة

تحكم في مجريـات    قصد ال على المستوى المركزي أو غير المركزي       إما  الشفافية أسلوب إداري قد يباشر      

تجـاوزات  هيمنـة و  لصالح شخص أو مجموعة دون غيرها، مما يـؤدي إلـى      و السيطرة عليها    الأمور  

      . ومعاملات غير شرعية و قانونية

  

  :ضخامة المشاكل -  ج

إن ما يعقد عملية الاندماج في البلاد العربية و النامية إنمـا هـي ضـخامة المـشاكل الـسياسية                    

و التوعية و البنية الأساسية و كذا الاحتياجـات         مثلا  فمستوى التعليم   .  و غيرها  والاجتماعية و الاقتصادية  



 عليها يستدعي تكريس موارد كبيرة و إلى وقـت          المتنوعة للمواطنين بكير حجمهم يجعل التغلب     و  الكبيرة  

  .   حتى تحدث الأثر الإيجابي

إن نسب الاستثمار المكرسة من طرف البلدان العربية عموما و دول مجلس التعاون الخليجي على               

الخصوص عالية غير أن النمو غير متوازي و ذلك نظرا لحجم الاحتياجات في شتى الميادين مـن جهـة                   

لا يتحقق ذلك رغـم     و في بعض الدول العربية الأخرى       .  من جهة أخرى   ]26 [ستيعابيةوضعف القدرة الا  

       . المساعدات المالية من المؤسسات و الهيئات الدوليةتدفق 

تعتبر أيضا من النقائص الهامة التـي تحـول دون          ] 27[على أن ضعف قدرات الإدارة الصناعية       

 فقلة المقاولين و المبدعين التكنولوجيين و الإداريين الماهرين         .نيداالميمختلف  تحقيق القفزات النوعية في     

  .  يترك فراغات في القدرة على حل المشاكل الاقتصادية خاصة منها الإنتاج و الإنتاجية

   

  :خلاصة

الفعلـي  ضروريان لضمان الانخراط    للتحديات  إن الاستعداد الجيد و المجابهة الفعلية       

 سواء بشكل إرادي أو غيـر        و حتى التغيير الذي يحدث      للتجارة  المنظمة العالمية  إلىالفعال  و

   .إرادي

يتمثل الاستعداد الجيد في إحداث التغييرات و تطبيق الإصلاحات التي من شـأنها أن              

بغرض تعزيز الإنتاج و الإنتاجية فـي مختلـف         خاصة  الكفاءات  تحث   و   قدراتالترفع من   

    .و غيرهاالقطاعات الصناعية والزراعية و التعليمية 

  



 تنطوي على أخذ القرارات و التدابير و تنفيذها ثم متابعتهـا            يه ف ،المجابهة الفعلية أما  

إذ أن البلدان الناميـة     . بغية تحقيق التطور و التقرب من هدف الانضمام إلى المنظمة المعنية          

ات  و لا تستمر في تنفيذها بـسبب البيروقراطيـة أو الـصعوب            تتتعثر عند اتخاذها للقرارا   

  .الأخرى

فعل الإنضمام إلى المنظمة العالمية لا يجب أن        على أن هناك ضرورة الإنتباه إلى أن        

تحدث التغييـر الهيكلـي     من شأنها أن    يؤخذ كغاية في حد ذاتها بل و كوسيلة أو استرتيجية           

 الإنتاج و الإنتاجية  فع من    على أساس الر   النموو  ك عجلة التنمية    يتحرلالضروري  الصناعي  

          . ليس إلاالإبداع و البحث و التطويربالضرورة على اللذان يستندان و هما ، حديدبالت
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